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 :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الوسائل التي استثمرها المفسرون في عرض تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث، كما تسلط الضوء على  

الأزهر ذو الأصول  مفسرَين اثنين من علماء العصر الحديث عاشا الفترة نفسها والظروف ذاتها، وهما الشيخ محمد الخضر حسين شيخ  
ما الجزائرية وتلميذ ه الشيخ عبد الحميد بن باديس، وما أتيح لهما من وسائل استغلها كل منهما لتبليغ تفسير كتاب الله للعامة والخاصة،ك

سيرية للجماهير، في طريقة العرض؛ وكذا أوجه الاختلاف في إيصال المعلومة التف -بين الشيخين -ي ظهر هذا البحث أوجه التشابه والتقاطع 
فالفترة التي عاصرها هذان العالمان شهدت وسائل للتواصل عمَّ نفعها وصارت تصل إلى أكبر شريحة في المجتمع بل صارت المعلومة تعبر 

 . القارات في فترة وجيزة وتصل إلى جمع كبير من الناس
لتشكيك المسلمين في دينهم فإن علماء الإسلام ومنهم هذان وإذا كان أهل الزيغ والباحثون عن الشبهات يستغلون وسائل الإعلام مثلا 

  .الإمامان جعلوا منها خير وسيلة للرد على تلك الشبهات والدفاع عن القرآن الكريم وعلومه
 .التأويل ،الأزهر ،المجلات ،ابن باديس ،محمد الخضر :كلمات المفتاحيةال

Abstract: 
 in showing the Holly Quran in the modern era .It highlights two interpreters of the scientist of 

modern era who lived in the same period and situation , they are Chikh Mohamed Khidr Houcine 

chikh El Azhar the Algerian originsand his learner chikh Abdelhamid Ibn Badis And what was 

made available to them from the means they used to communicate the interpretation of the Holly 

Quran to the public and private . 

 This research shows also the similarities and differences between both scientists in the way of 

showing and the difference in communicating interpretative information to the masses by using the 

mass media to reach the majority of people not only in society but all over the world in short time. 

And if the people of the deviation and those looking for suspicions are taking advantage of the 

media as for Muslims to question their religion, the scholars of Islam, including these two imams, 

made it the best way to respond to these suspicions and defend the Holly Qur’an and its sciences. 

Keywords:. Mohamed Khidr Hocine , Abdelhamid Ibn Badis,  magazines , al azhar, interpretation. 
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 : مةمقد  . .1
لاء المجددون أو المصلحون ؤ يبعث الله عز وجل في كل فترة من الفترات من يجدد لهذه الأمة دينها، ويصحح مفاهيمها، وقد يكون ه

أو عرض لها أمر يتعلق بدينها أو  ،وترجع إليهم كلما نزلت بها نازلة ،تهتدي الأمة بهم، وتنقاد لرأيهم ،وجماعات   أو هيئات   ،أفرادا
ه وتعليمه، ويعد كلٌّ من محمد الخضر حسين  وأوكل إليهم بيانَ  ،دنياها، والمفسرون هم من هذه الطائفة التي آتاها الله فهما لكتابه

كما   ،عاصرهما أو تتلمذ عليهما أو جالسهما وعبد الحميد بن باديس من هؤلاء المفسرين الذين ظهرت جهودهم وشهد بها من
 .شهد بذلك آثار هما التي خلَّفاها وعلم هما النافع الذي تركاه

وقد كانت الفترة التي عاصرها هذان الإمامان من أهم الفترات التي مرت على المسلمين وهي الفترة الممتدة من النصف الثاني للقرن 
القرن العشرين، فقد شهدت تحولات كبرى في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية  التاسع عشر إلى نهاية النصف الأول من

وما نتج عن هذا الاستعمار من  ،للأمة الإسلامية، وأبرز ما ميزها هو الاستعمار الغربي وما صحبه من آثار سلبية في أفراد الأمة
المقصود الأول والمستهدف الأساس هو القرآن الكريم لأنه أفكار وافدة وشبهات وتأويلات منحرفة لكتاب الله عز وجل،فكان 

صِمام أمان الأمة ومصدر قوتها وسعادتها، كما أفرز الواقع عدة قضايا وتساؤلات ملحة تحتاج إلى إيجاد أجوبة شافية ومقنعة عليها، 
وأن يوجدوا لزمانهم حلولا  ه،لا يكتمو هذا الكتاب ويبينوه للناس و  وصار لزاما عليهم أن يبلغوا معانيَ فعظمت مسؤولية العلماء 

 .لتلك الإشكالات 
ولا شك أن جواب ذلك مبثوث في كتاب الله ويجلِّيه العلماء الراسخون، وكان من هؤلاء الراسخين عالمان حملا هموم الأمة ووقفا  

دافع عن حياض القرآن الكريم،
 
 ،ه، ونقصد بهذين العالميناوموقف المبَ لِّغ لمعانيه بأسلوب يتناسب مع العصر الذي عايش موقف الم

جويلية  63ه  الموافق ل  3621رجب عام   62الشيخين محمد الخضر حسين التونسي المولد والجزائري الأصل المولود بتونس في 
وقد عاش نصف حياته بتونس والنصف الآخر قضاه  م 3218فبراير 66ه    الموافق  3111رجب  31والمتوفى بمصر في  م 3811

أمّا الشيخ الآخر فهو عبد  ،فقد طوف وجال وزار كثيرا من البلاد الإسلامية والأوروبية إلى أن استقر بمصر،مهاجرا في مختلف البلاد
 .م 3291 -ه 3112م والمتوفى في 1889 -ه1307الحميد بن باديس الذي ولد بقسنطينة سنة 

وبما أن العصر كان عصر النهضة وظهور الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة فضلا عن أماكن التعليم ودور 
كيف تعامل الشيخان مع وسائل التواصل المتاحة في ذلك العصر ؟وكيف استطاعا أن :التي تطرح نفسها فإن الإشكالية الثقافة، 

 . هذه الوسائل إلى أكبر شريحة من أطياف المجتمع المختلفة؟يوصلا تفسير القرآن الكريم عبر
فتكمن في ضرورة استغلال المفسر للوسائل الحديثة والاستفادة من التقنية المتطورة لأجل تفهيم كتاب الله  أما أهمية الموضوع

 .  وتسهيل عرض التفسير وإيصاله إلى أكبر قدر من الناس
ر على دراسة بهذا العنوان تتناول أحد الشيخين بالدراسة في هذا الجانب ما عدا دراسة فلم أعث الدراسات السابقةوبخصوص 

 -باتنة-وهي أطروحة دكتوراه للباحثة نادية وزناجي من جامعة الحاج لخضر" التفسير الشفاهي وأثره في الإصلاح الحديث:" بعنوان
ة عرضه لتفسير القرآن الكريم وإلقائه مشافهة في المساجد وكذا أشارت فيها إلى مسيرة الشيخ ابن باديس في التفسير وأبرزت طريق

 . تدوين التفسير عبر المجلات والجرائد التي أصدرها الشيخ أو أصدرتها جمعية العلماء المسلمين التي كان يرأسها
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  :الحديث العصر طرق عرض التفسير في.2
ر تعددت طرق عرض التفسير وتلقي السامعين لها فكان منها طرق أشبه بطرائق السلف والأقدمين و كان منها طرائق أخرى ساعد في انتشارها ظهو 

هذه  إلى مختلف الطبقات والمستويات العلمية والثقافية ويمكن إجمال -ومنها علم التفسير–وسائل جديدة استغلها أهل الفكر والعلم لإيصال علومهم 
 :الطرق في مايلي

 :طريقة الإلقاء والسماع 1.2
أنزل الله كتابه العزيز على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأوكل إليه مهم ة بيان ه، وتوض يح م ا أش كل عل ى الن اس فهم  ه، وق د يك ون  

وكان ت الطريق ة المنتهج ة ل ذلك ه ي الإلق اء  أو يك ون وحي ا أوح اه الله ع ز وج ل إلى نبي ه، ،هذا التوضيح جوابا عن سؤال س أله س ائل
 .بعدهم وهكذا الأمر بالنسبة لعصر الصحابة ومن، من رسول الله والسماع من المؤمنين

ولما ظهرت مرحلة التأليف والتدوين بقيت طريقة الإلقاء من المفسر س ارية جاري ة، والس امعون ب ين معتم د عل ى ذاكرت ه ي  دَون م ا ألق اه 
 ف  المتلقي ،وتمت  از ه  ذه الوس  يلة بأنه  ا م  ن أق  وى وس  ائل الإقن  اع وأش  دها ت  أثيرا" ،دَوِّن ومقي  د لم  ا يس  معه أو يلقي  ه الش  يخوب  ين م    ،المفسِّ  ر

 وقد وفق الله عز وج ل كث يرا م ن المفس رين إلى إم لاء م ادة التفس ير عل ى م ن يحض رون  لس ه، ،1"غالبا ما يصغي إلى ما يقوله المتكلم 
ف  إن ه  ذه الطريق  ة كان  ت وعب  د الحمي  د ب  ن ب  اديس ولم  ا ك  ان الموض  وع يقتض  ي الك  لام ح  ول الف  ترة ال  تي عاص  رها محم  د الخض  ر حس  ين 

وق  د اص  طلح  ،ج  امع الزيتون ة والج  امع الأزه  ر وج امع الق  رويين ،واس عة الانتش  ار، حي  ث نراه ا م  ادة علمي  ة مق ررة في الجامع  ات الك  برى
التفس ير الش فهي، وه ذا الن وع م ن التفس ير يكث ر  -وال ذي يعتم د عل ى الإلق اء والإص غاء-من التفسير بعضهم على تسمية هذا النوع 

 :في
 المساجد            - أ

 الجامعات ومراكز التعليم                    - ب
 المحاضرات       - ت
 اتالمسامرات والمناظرات العلمية والمذاكر  - ث

ل  ى عليهم  -في ه  ذا الن  وع  –وظيف  ة الس  امعين  كلّ  ه أو خلاص  ته، وكان  ت المح  ابر والأق  لام والأوراق ه  ي الأدوات اللازم  ة ،كتاب  ة م  ا يم 
 .2لروّاد  الس العلم إلّا في مقامات مقابلة الأصول وضبطها، فهنا لا بدّ من إحضار النسخ الكاملة من الكتب

س  ير كت  اب الله لأك  بر ع  دد، خاص  ة وأن ذل  ك ك  ان ي  تم ع  بر لق  د أعط  ى العلم  اء اهتمام  ا كب  يرا له  ذه الطريق  ة وكان  ت وس  يلة لإيص  ال تف
الك لام المس موع ي ؤثر في ال نفس أكث ر   ا " وإنما ظهرت عناية العلم اء بالتفس ير المس موع لأن  ،المساجد والمنتديات التي يرتادها العامة

ك يس اعد عل ى فه  م م راده م ن كلام ه، وأيض  ا ك ل ذل   -لأن نظ ر الم  تكلم وحركات ه وإش اراته ولهجت ه في الك  لام و ؛  ي ؤثر الك لام المق روء

                                           
 . 11ص ،ه3931 ،السعودية ،دط، جدة ،رابطة العالم الإسلامي  ،سمير بن جميل راضي ،الإعلام الإسلامي رسالة وهدف -1
 .313ص  6ج ،م 3228 -ه   3188،  13الجزائر،ط،دار ومكتبة الشركة الجزائرية،عمار طالبي :تحقيق :آثار ابن باديس  ،عبد الحميد محمد بن باديس -2
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في المائ ة م ن م راد  81يمكَِّن السامع من أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه ف إذا ك ان مكتوب ا فم ن يس أل؟ إن الس امع يفه م 
 .1في المائة على ما أراد الكاتب 61المتكلم، والقارئ لكلامه يفهم منه 

ل ذا ك انوا يعق دون  ،وق د لا يت اح له م الاس تقرار في مك ان واح د ،ترة رغب ة بالاحتك اب بالجم اهيرلقد كان لرج ال الإص لاح في ه ذه الف 
لا  ،ث لاث لي ال في الأس بوع ،عق د  لس ا للتفس ير" الس للتفسير كلما وجدوا فرصة للق اء العام ة، فه ذا محم د عب ده لم ا ح ل بب يروت 

ب يق رر كلام ه وي دور البح ث عل ى مس ائله وعبارات ه، ولكن ه ك ان يق رأ الآي ة م ن يتبع فيه الطريقة الملتزم ة يومئ ذ م ن الاعتم اد عل ى كت ا
ويلتفت على نور تلك الحكمة القرآني ة إلى أح وال المس لمين وأوض اعهم  ،واستخراج أسرار حكمتها ،القرآن، ويفيض في شرح معانيها

 .2"إلى ما يدفع خطرهاويشير  ،ومستمدا من الهدى القرآني ما يوضح ضررها ،مبينا فسادها بالمقارنة
أم  ا محم  د الخض  ر حس  ين ف  المتتبع لحيات  ه العلمي  ة و الس  ه ي  رى اهتمام  ه بالتفس  ير الش  فهي، فمن  ذ وج  وده بت  ونس عك  ف عل  ى ت  دريس 

وأذك ر أن ه طل ب م ض بع ض الطلب ة أن :" مادة التفسير في مساجدها، والنوادي التي يلتقي فيها العلماء والعام ة، يق ول في ه ذا الش أن 
وه  و كت  اب " 4في كتاب  ه ال  رحلات، أمّ  ا 3"، فأجب  ت رغب  تهم، وق  رأت من  ه دروس  ا  (حم  ودة باش  ا)في ج  امع " تفس  ير البيض  اوي"أ له  م أق  ر 

وم ا عَ نَّ ل ه م ن  ،لخص فيه رحلاته بوصف وجيز للمسالك والمعالم، واهتم فيه بذكر العلماء والأدب اء وم ا ك ان ل ه معه م م ن المح اورات
وقد دون فيه جملة من المسامرات والمناظرات والدروس التي ألقاه ا في ه ذه ال رحلات وال تي ك ان غالبه ا يتعل ق  ،5"الملاحظات والأفكار
 ،الع  ين البيض   اء ،وم  ن جمل  ة م  ا ذك  ره في ه  ذه الرحل  ة، رحلت   ه إلى الجزائ  ر وزيارت  ه لكث  ير م  ن م  دنها كس  وق اه  راس ،بتفس  ير كت  اب الله

ف  إذا ه  و يق  رئ في  -ش  يخ اب  ن ب  اديس –ر حض  وره بقس  نطينة لمجل  س حم  دان ب  ن الونيس  ي وذك   ،والجزائ  ر العاص  مة ،وقس  نطينة ،وتبس  ة
ٓ  ﴿: قول ه تع الى وۡ مِثۡلهَِاا

َ
ِنۡهَآ أ تِ بَِِيٖۡۡ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ثم ع رض محم د  بتفس ير الخ ازن، (312:  البق رة) ﴾ ١٠٦مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

وبع د أن   ال درس، تق دم إلين ا بع ض الطلب ة ال ذين :  "م ن أس ئلة تتعل ق بالتفس ير ق ال -أي على محمد الخضر -الخضر لما ط رح عليه 
ِينَ فتِۡنَةٗ لََّّ تصُِيبَََّ  وَٱتَّقُوا  ﴿: كيف يجمع بين قول ه تع الى: سبقت لهم بنا معرفة مسترشدا  عن مسائل، منها ۡۡ  ٱلََّّ ُُ ظَلمَُوا  مِان

 ٗۖ ةٗ خۡاىَٰۚ   ﴿ :، وقول ه تع الى(61:الأنفال ) ﴾ ٢٥خَاصَّٓ
ُ
َُ أ ِۡ َُٞ  وِ ُُ وَاِِ أن الله لا : فك ان الج واب ،( 329:الأنع ام)﴾ ١٦٤وَلََّ تاَِِ

يؤاخذ أحدا  بزلة أحد، وإنما يستحق العقوبة صاحب الذنب، إلا أن الله فرض عل ى ك ل مس لم رأى منك را  أن يغ يره، ف إذا لم يفع ل م ا 
واس  تدل له  ا  ،6فينخ  رط م  ع ص  احب ال  ذنب في العقوب  ة، أح  دهما بفعل  ه، والآخ  ر برض  اه اس  تطاع م  ن تغي  يره، وس  كت، ك  ان عاص  يا ،

نكَىٖ فَعَلُوهُ   كََنوُا   ﴿ :بقوله تعالى  (.12:المائدة)﴾ ٧٩لََّ يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

                                           
 . 31ص  3ج ،م3221 ،مصر، دط ،، الهيئة المصرية العامة للكتاب(تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم  -1
 .321ص ،م3211 -ه3121بالأزهر، مصر، دط، مع البحوث  ،التفسير ورجاله ،محمد الفاضل بن عاشور -2
 . 13م،ص6131-ه13،3963ط،دمشق، ،سورية ،بلاغة القرآن، دار النوادر ،محمد الخضر حسين -3
ينظ  ر  ،"عل ي ال  ورداني"و ،"محم  د الخض ر حس  ين"و" محم د ب  ن الخوج ة: "ذك ر محم  د الفاض ل ب  ن عاش ور أن ف  ن ال رحلات امت  از في ه م  ن ت ونس ثلاث  ة كت اب ه  م  -4
 . 311ص:الحركة الأدبية والفكرية في تونس  -مد الفاضل بن عاشور مح:
 . 318م،ص13،6112تونس،ط ،مطبعة الرشيد،- 61-32/ه39-31محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية في تونس في القرنين  -5

 . 16م، ص6131-ه13،3913دمشق، ط -الرحلات، دار النوادر، سورية ،محمد الخضر حسين - 6
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ر أو الح وار أو حض ر وليم ة أو أق يم  ل س للس مَ  ،هذا هو دأب محمد الخضر حسين فكلم ا ح ل بمس جد أو زاوي ة أو معه د أو ج امع
ش كل عل  يهم في ي  ا أو المن اظرة إلا وأتح ف المجل  س بفوائ د تتعل  ق خاص ة بالتفس ير وكث  يرا م ا يف  تح المج ال للحاض رين لإلق  اء تس اؤلاتهم وم  

 .بعض المسائل المتعلقة بالتفسير
والمض ايقات، أحيان ا م ن الحكوم ات، وأحيان ا لقد كان المفسرون الذين يلقون دروسا في التفسير بالمساجد كثيرا ما يلاق ون المعارض ات 

م ن محم د  وق د ن ال ك ل   ،من الأفراد، وقد تستند هذه المضايقات إلى حجج تكون أحيانا مبررة وأحيانا لا تستقيم ولا تقوم على دليل
ح رص الحكوم ة  وقد ساق محمد الخضر حسين موقفا يتعلق بتدريس ه للتفس ير ي دل عل ىالخضر وابن باديس حظه من هذه المعارضة، 

حي  ث ه  ده عل  ى ألا يتص  در للتفس  ير إلا م  ن ك  ان أه  لا ل  ه أو ش  هد ل  ه العلم  اء الراس  خون أن  ه أه  ل ل  ذلك  الوق  تالتونس  ية في ذل  ك 
، فأجب   ت رغب   تهم، وق   رأت من   ه (حم   ودة باش   ا)في ج   امع " تفس  ير البيض   اوي"وأذك   ر أن   ه طل   ب م   ض بع   ض الطلب   ة أن أق   رأ له   م " يق  ول

: نع م، فق ال لي: س التفس ير، فقل ترِّ دَ بلغ ض أن ك ت  : لقاضي المالكي يدعوني إلى المحكمة، فذهبت إلي ه، فق ال ليدروسا ، فأرسل إليَّ ا
ه  ؤلاء م  ا ق  رؤوا التفس  ير إلا بع  د أن ص  اروا : عل  ى ش  يخنا عم  ر ب  ن الش  يخ، وش  يخنا محم  د النج  ار، فق  ال لي: عل  ى م  ن قرأت  ه؟ فقل  ت

يترب المس جد ال ذي تكل م مع ه عن ه القاض ي الم الكي؛ : ، فقال"محمد العزيز بوعتور :"إلى الوزير الكبير الشيخ فبلغ الأمر   ،شيوخا  كبارا  
 .1("أبي القاسم الجلّيزي)س في مسجد آخر، فقرأت التفسير في مسجد عملا  بقاعدة عدم النزاع مع الكبراء، ويدرِّ 

أم  ا تفس  ير الآي  ات م  ن الق  رآن الك  ريم فه  و . ام  ة قواع  د العب  ادات وص  فات اللهتعل  يم العللعلم  اء بق  د سمح  ت  فرنس  اأمّ  ا في الجزائ  ر ف  إن 
ه   ذا  ،2يحت   اج إلى رخص   ة رسمي   ة، وعل   ى الم   درس أن يخت   ار الآي   ات ال   تي تناس   ب المق   ام، وأن يتقي   د ب   المرخص في   ه في ال   رأي والاس   تنتاج

درس ا في التفس ير ئ ه أثن اء إلقاف ب اديس  بخصوص معارضة الحكومات أمّا معارضة بعض الأفراد فتتجلى في هذا الموق ف ال ذي ن ال اب نَ 
بجامع سيدي عقبة ق ام ل ه أح د المدرس ين وأح دث ض جة وأعل ن أن ه لا فائ دة م ن التفس ير، والأولى من ه درس في مختص ر الش يخ خلي ل 

 .3بن إسحاق في الفقه
ح   ك  ان بع ض الأم  راء يتط يرون م  ن  ،خاص ا به  ذين البل دين الجزائ ر وت  ونس ب ل إن  ه تع دى إلى أقط  ار أخ رىوالظ اهر أن ه ذا لم يك  ن 

 الَحجَ  وي محم  د ب  ن الحس  ن ب  ن الع  ربي ب  ن محم  دوه  و ال  ذي أك  ده  ،دروس التفس  ير في المس  اجد وي  رون أن ذل  ك إي  ذان بخ  راب م لكه  م
ورام بع ض ال ولاة :" ق د تح دث ع ن ه ذه الط يرة بقول هف( م 3212 -ه    3112-م 3819  -ه 3623)الثعالبي الجعفري الفلالي 

فيم  ا س  بق، فعص  مض الله م  نهم " جن  ون"كم  ا فعل  وا بش  يخي ، منع  ى من  ه ب  دعوى التط  ير بقراءت  ه، وأن  ه يتس  بب عن  ه م  وت الس  لطان
 .4"ه 3118وأكملته والحمد لله، وكان ختمه سنة 

                                           
 . 16-13بلاغة القرآن،ص - 1
 . 33ص11م،ج  3228، 13لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيروت أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، -2
 . 36ص11ج ،المرجع نفسه -3
 . 32ص13م، ج 3221 -ه  3932  ،3ط ،لبنان -بيروت،دار الكتب العلمية الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ،الحجوي محمد الفاسي -4
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كم  ا أن   ،عل  ى الخ  وض في التفس  ير العلم  اء في الجزائ  رولا ش  ك أن ظه  ور الحرك  ة الإص  لاحية ونم  و التي  ار ال  وطض السياس  ي، ق  د ش  جعا 
الحكوم  ة الفرنس  ية ق  د تغاض  ت ع  ن ذل  ك ح    ت  ترب للمناقش  ة طريقه  ا، لأن نش  اط علم  اء الاص  لاح ق  د أظه  ر عج  ز علم  اء الإدارة 

 .1ياسي والثقافيورجال التصوف عن مواكبة الركب الس
وه  ذا ال  ذي ش  جع اب  ن ب  اديس عل  ى اقتح  ام التفس  ير  وبث  ه في العام  ه وك  ان المس  جد ه  و الوس  يلة والم  لاذ ال  ذي رآه اب  ن ب  اديس م  وئلا 

 بمدين ة قس نطينةوك ان ختم ه ل ه  ،ألق ى تفس ير كت اب الله م دة ع س وعش رين س نةفقد  ،لإيصال معاني كتاب الله إلى جماهير المسلمين
وأراد الله، فحقّ  ق للأس  تاذ "م،36/12/3218 ه المواف  ق3111بالج  امع الأخض  ر في ي  وم الأح  د الثال  ث عش  ر م  ن ربي  ع الث  اني ع  ام 

وق  د تح  دث البش  ير الإبراهيم  ي ع  ن ه  ذا الي  وم  وكي  ف    ،2التفس  ير وللأمّ  ة رجاءه  ا في تس  جيل ه  ذه المفخ  رة للجزائ  ر خ  تمأمنيت  ه م  ن 
ن مختلف ولايات الوطن وتحدث عن لحظة الختم وما خيم على الحاضرين م ن الخض وع والأن س، يق ول الاحتفال به، وحضور الوفود م

م ا ك ادت تش رق ي س ي وم الأح د ح    اك تاّ الج امع الأخض ر ب الوفود، فل م يب ق في ه مت نفس وي ل الخش  وع "محم د البش ير الإبراهيم ي
ا يس   تنزل الرحم   ات، ويتكفّ   ل تل  ك الص   فوف المتراصّ   ة ح     لا حرك   ة ولا ضوض  اء، و لّ   ى ج   لال ك   لا م الله في بي   ت الله فك  ان مش   هد 

وش   رع في . باس  تجابة ال  دعوات، وص  عد الأس   تاذ المفسّ  ر من  بر ال  درس فشخص   ت العي  ون وخفت  ت الأنف  اس واس   تهلّ ب  تلاوة المع  وذتين
 .3"تفسيرهما بما هو معهود منه

ير المعوذتين ال ذي لخ ص مض مونه البش ير الإبراهيم ي، وإذا ك ان لكن هذا التفسير الذي استمر كل هذه المدة لم يصلنا منه سوى تفس
ف  إن الأم  ة الإس  لامية  ،ب  نفس ال  نَ فَس والعم  ق وال  روح ال  تي أض  فاها اب  ن ب  اديس عل  ى المع  وذتين -س  وى المع  وذتين-المفق  ود م  ن التفس  ير 

 .وفهم جديد وإضافة جديدة لعلم التفسير ما كان ينبغي إهمالها أو التفريط فيها ضاع منها خير كثير وعصارة عقل قَ لَّما يتكرر مثله،
 :و ا جاء فيها  "ختمت كتاب الله":وقد تحدث محمد العيد آل خليفة عن هذا الختم وعلق عليه في قصيدة عنونها ب 

 ودَرْس              كَ في الت َّفْسِ             يِر أَشْ             هَى مِ             نَ الجَ              َ  
          

 رَّوْضِ النَّضِ               يِر وَأبَْ هَ               ر  وَأبَْ هَ               ى مِ               نَ ال                
 خَتَمْ                     تَ كِتَ                     ابَ الِله خَت     ْ                                              مَةَ دَارِس   

          
 بَصِ               يِر لَ                ه  حَ               ل  العَ                وِيصِ م يَس َّ                                ر   

 فَكَ              مْ لَ              كَ في الق                رْآنِ فَ هْ              م  م وَف  َ                                     ق   
           

 وكََ                 مْ لَ                 كَ في الْق                  رْآنِ قَ                  وْل  مح    َ                   رَّر   
 قَ بَسْ             تَ مِ             نَ الْق              رْآنِ مَشْ             عَلَ حِك     ْ                            مَة   

            
 ي  نَ               ار  بِ               هِ السِ               ر  اللَّطِي               ف  وي  بْصَ                             ر   

  وَبَ ي َّنْ                 تَ بِ                 الق رْآنِ فَضْ                 لَ حَض     َ                                             ارةَ   
           

أقََ                رَّ لَهَ               ا كِسْ               رَى وَأذَْعَ               نَ قَ يْصَ                              ر   
4 

 المآخذ والملاحظات على وسيلة نشر التفسير بالإلقاء والسماع. 2.2 
وق   د أورد  ،إن ه  ذه التفاس  ير الش   فهية ال  تي اخت  ار أهله   ا ه  ذه الطريق  ة لإيص   الها إلى الجمه  ور منه  ا م   ا حف  ا وأكث  ره ض   اع م  ع الأي  ام

 :العلماء عدة مآخذ وانتقادات على هذا النمط من تبليغ التفسير منها
                                           

 . 36ص11تاريخ الجزائر الثقافي، ج - 1
 .111ص 13، جم3،3221بيروت، ط،دار الغرب الإسلامي،. أحمد طالب الإبراهيمي: جمع وتقديمآثار البشير الإبراهيمي،  ،محمد البشير الإبراهيمي -2

 . 111ص 13ج ،المرجع نفسه - 3
 .392ص ،م6131 ،الجزائر، دط ،عين مليلة ،،دار الهدى للطباعة والنشر ،الديوان -محمد العيد، آل خليفة  -4



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                  

 5252: السنة     25: عدد     52: مجلد

 

76 

 

أو م ا   جمع ه   ا  ،وما بقي من ه إنم ا ه و م ا اس تدركه المفس ر وأع اد كتابت ه ،أن أكثر تفاسير العلماء التي ألقوها في المجالس ضاعت-3
وطريق    ة التلق    ين أو الإلق    اء ربم    ا تك    ون  دي    ة إذا وج    دت ملك    ات س    ريعة  ،تف    رق في أي    دي الس    امعين م    ن تقيي    دات أو ملخص    ات

بل يلزمون الحاضرين بالسماع فقط، وبه ذا ق د ينتف ع ال بعض  ،الاستيعاب وأقلاما سريعة التقييد، لكن بعض المفسرين لا يحبذون ذلك
رَم آخرون، يقول ابن خلدون  ون مفيدا إذا كان على التّدريج شيئا فش يئا، وقل يلا قل يلا، اعلم أنّ تلقين العلوم للمتعلّمين إنّما يك:" ويح 

يلقى عليه أوّلا مسائل من كلّ باب من الفنّ هي أصول ذلك الباب، ويقرّب له في ش رحها عل ى س بيل الإجم ال ويراع ى في ذل ك ق وّة 
لات ال تي كان ت تس جل دروس العلم اء ب ل ح   عن د ظه ور المس ج، 1"ّ  ينتهي إلى آخ ر الف نّ حعقله واستعداده لقبول ما يردِ عليه 

ك بر حج م المس جلات، حي ث   في هذه الفترة فإن كثيرا من طلبة العلم فاتهم تس جيل تفاس ير العلم اء وأرج ع بعض هم ه ذا الإغف ال إلى
ج ع وس بب آخ ر ير " يصعب حملها مع حمل الكتب، ومنها أنها تحت اج إلى أش رطة كث يرة ق د يص عب عل ى الطال ب ش راؤها؛ لقل ة النفق ة

، 2"يك  ره أن ي  رى طالب  ا يكت  ب وق  ت إلقائ  ه المحاض  رة ويغض  ب غض  با ش  ديدابع  ض الش  يور وت  رتيبهم حي  ث ك  ان بعض  هم إلى طبيع  ة 
وأشار إلى المآخذ المسجلة على هذه الطريقة البشير  الإبراهيمي، ونعى عل ى طلب ة العل م إهم الهم لم ا يس معونه في   الس الت دريس؛ ق ال 

عَ ى عل ى الس امعين إهم الهم لكتاب ة م ا يس معون فتض يع عل يهم الفوائ د ال تي يلقيه ا الأس تاذ "ابن باديس هذا في معرض ضياع تفسير  نَ ن ْ
 .3"وقد تكون قيّمة، كما تضيع في عصرنا هذه الخطب والمحاضرات المر لة التي لا يكتبها ملقيها ولا متلقيها

تعلق بالموضوع وقد يتناول علوما كثيرة وهو يفس ر آي ة واح دة،   ا يؤخذ على هذه الطريقة أيضا أن المفسر قد يتناول مباحث لا ت-6
وم  ن الم  ذاهب الجميل  ة والطّ  رق :" ق  د ي  ذهب بالوق  ت، وق  د عل  ق اب  ن خل  دون عل  ى ه  ذه الطريق  ة وذك  ر جمل  ة م  ن عيوبه  ا حي  ث ق  ال 

د منهم ا لم ا في ه م ن تقس يم الب ال وانص رافه ع ن الواجبة في التّعليم أن لا يخ ْلَط على المتعلّم علم ان مع ا، فإنّ ه حينئ ذ ق لّ أن يظف ر بواح 
 .4"كلّ واحد منهما إلى تفهّم الآخر فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة

وال ذي يق رأ م ا أورده في كت اب ال رحلات وغ يره م ن الكت ب ال تي دون فيه ا م ا ك ان يق ع في  ،لقد كان محمد الخضر مولع ا به ذه الطريق ة
ي   رى كي   ف ك   ان يكث   ر م   ن الاس   تطرادات، ويتن   اول فنون   ا ع   دة في ع   رض مس   ألة ق   د تتعل   ق ب   النحو أو الفق   ه أو الأص   ول أو   الس   ه،

وَمَاا ﴿ : ع  رض علي ه إلق اء درس في تفس ير قول ه تع الىحي ث ن راه لم ا  ،وبالأحرى إذا ك ان الحض ور جميع ا طلب ة  للعل م ،التفسير خاصة
ه في إب رازِ  استحس ان   إلي هتبعه في تحري ر ال درس، فس بق س يفي المنهج ال ذي  فكر (366:التوبة) ﴾١٢٢كَآفَّةٗ  لَِِنفىُِوا   ٱلمُۡؤۡمِنُونَ كََنَ 

م   ن تقري   ر م   ا يناس   ب م   ن مباح   ث عربي   ة  أو أص   ولية، أو أحك   ام فرعي   ة؛ لأن  هس    لّ ي   ديالأس   لوب المتع   ارف في ج   امع الزيتون   ة، ف   لا 
ه المواف   ق ل 3629)وم   نهم عب   د الق   ادر المج   اوي ،لى حل   ق بع   ض العلم   اء في الجزائ   رلكن   ه لم   ا جل   س إ، 5"المقترح   ين لل   درس أزهري   ون

، الذي راقته طريقته في الدرس، وعرض ه لمسائل الموض وع دون الخ روج إلى مواض يع أخَ رَ ( م3231 -ه3116توفي سنة  -م 3898

                                           
 .119ص  3جم، 3288 -ه   3918 ،16ط ،دار الفكر، بيروت خليل شحادة، :تحقيق ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ،ابن خلدون عبد الرحمن -1
 .36ص :م 3288-ه3918، 3ط ،جده  ،دار المجتمع للنشر والتوزيع ،الشنقيطي لسورة هودمعارج الصعود إلى تفسير  -عبد الله بن أحمد قادري  -2

 . 193ص 13آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
 . 112ص  3ج:ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  -ابن خلدون  - 4
 . 12ص،الرحلات،محمد الخضر حسين - 5
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المج اوي ال  تي كان  ت في ش  رح ج  وهرة التوحي  د، عل  ى دروس -محم  د الخض  ر –ق د لا يك  ون له  ا ص  لة بالموض  وع م  ن قري ب أو بعي  د، عل  ق 
اقتص ارهَ في ك ل ف ن عل ى  -الشيخ عب د الق ادر المج اوي -نستحسن من دروس هذا الشيخ:" وكذا في الأربعين النووية فقال مستحسنا 

الش  يخ عل  ى  ه م  ن ه  ذه الطريق  ة ال  تي رآه  اتاس  تفادع  ن  ع  برَّ ثم  ،1"تقري  ر مس  ائله ال  تي يش  ملها موض  وعه، وع  دم خل  ط بعض  ها ب  بعض
 ن ابتلي درسه باستجلاب المسائل المختلف ة الفن ون، وأتوك أ  -عافاكم الله-وقد كنت "وأثَ رَها في دروسه ومحاضراته بعد هذا، ،المجاوي

، ثم أدرك  ت أنه  ا -م  ثلا  -في ذل  ك عل  ى أدا مناس  بة، ح    أفض  ى الأم  ر إلى أن لا أ   اوز في ال  درس ش  طر بي  ت م  ن ألفي  ة اب  ن مال  ك 
 .2"نحرفة المزاج، عقيمة عن الإنتاج، ونرجو أن تكون توبتنا من سلوكها توبة نصوحا  طريقة م

 :أما الذين حفظت تفاسيرهم الصوتية فإنما ساعدهم على ذلك أمران
  ا   حرصهم على تدوين ما كانوا يلقون ه م ن تفس ير، أو م ا ك ان يع رض له م م ن أس ئلة، في  دَونون ذل ك ع ن ق رب وربم ا ف اتهم ش   -3

 .كان ينبغي تدوينه بسب طول العهد بتلك المجالس فقد لا تسعف الذاكرة في استحضار كل ما دار في تلك المجالس
ظهور وسائل الإعلام التي كانت تس جل م ا ي ذاع م ن تفس ير ع بر جه از الرادي و أو التلف از   ا مَكِّ ن م ن تفريغه ا في حي اة المفس ر  -6

 .إلا فإنها تفرغ بعد وفاته و  ،في  عَدِّل ما يراه بحاجة لذلك
ومع هذا كله فلا يجحد هذا الجهد من هؤلاء المفسرين ولا ينبغي بخسهم حقهم  فقد ك ان  لتفاس يرهم الش فوية أثر ه ا الكب ير في ثقاف ة 

س ير وإن  وأخلاق مختلف الشرائح خاصة الناشئة، وم ن هن ا يتض ح أن ه ذا الن وع وه ذه الوس يلة  أثبت ت جوان ب إيجابي ة في إيص ال التف
بفض ل ه ذا الن وع م ن الوس ائل لإيص ال تفس ير كت اب الله  –أب و القاس م س عد الله  -كانت لا تخلو من بعض الاستدراكات، وقد نوه

ون ش  بابا وبع   ث ش   عبا ك   املا ه   ذا الجي   ل م  ن المفس   رين الش   فويين ق   د أدى دوره وبل  غ رس   الته ع   ن طري  ق الكلم   ة الناطق   ة، وكَ   "فك  ان 
 .3"لقلم، ولكن  ربته ستظل محدودة في الزمن، لأنها توقف بتوقف اللسان عن البيانبوسائله البيانية غير ا

 :عرض التفسير عبر وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة . 2.2
ه ذا المي دان م ن  من الوسائل التي استغلها العلماء لتبليغ دعوة الله ونشر كتابه وبيان مراد الله، ميدان الص حافة والإع لام، وم ا زخ ر ب ه

وك   ان لتفس   ير كت   اب الله مك   ان ب   ين ه   ذه  ،وس   ائل كان   ت واس   طة ب   ين الم   تكلم والمتَلقِ   ي، م   ن أج   ل ه   ذا أولاه   ا العلم   اء عناي   ة بالغ   ة
استغلال هذه الوس ائل لب ث م ا تحتاج ه الش عوب م ن  –وابن باديس  ومنهم محمد الخضر حسين-الوسائل، فكيف استطاع المفسرون

 .؟ فهم لكتاب الله عز وجل وما ينطوي عليه من أحكام
ال  تي خاص  ة في ه  ذه الف  ترة -تعت  بر الص  حافة إح  دى الوس  ائل ال  تي اس  تغلها المفس  رون لإيص  ال ه  ذا العل  م إلى أك  بر ش  ريحة م  ن المجتم  ع، 

ولا يخ تص به ا  ،م دارس متجول ة في البل دان،  ليس ت محص ورة ب ين ج دران -أي الص حف-فه ي" -عاصرها محمد الخضر واب ن ب اديس
 .4"مكان دون مكان، وهي أوسع دائرة للإرشاد من كل دوائر التعليم

                                           
 . 18ص،السابق المصدر - 1
 . 18الرحلات،ص - 2
 . 31ص11ج:تاريخ الجزائر الثقافي -3
 .961م، ص3283دط، ،القاهرة -دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ،تاريخ الأدب العربي -أحمد حسن ،الزيات -4
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م ن أجْ ل ه  ذا اس ت غل ه  ذا الفض اء للتواص ل ب  ين أه ل الفك  ر عل ى اخ  تلاف مش اربهم وب ين الش  عوب عل ى اخ  تلاف مس توياتهم حي  ث  
، فوس ائل الإع لام المق روءة 1"ة لإب لاغ آرائهم،ونش ر أفك ارهم ودع وة الن اس إلى م ذاهب الخ ير ال تي يرتؤونه ايتخذونها أدا"كان الشيور 

لق د كان ت اللس ان المع بر ع ن اهتمام ات  ، 2"هي الأداة المشروعة المعترف بها لكل جمعي ة لنش ر دعوته ا وال دفاع ع ن نفس ها"والمكتوبة 
 .والأمة كما كانت الواسطة بين العلماء ،الشعوب

 :قال شوقي في شأن الصحافة والصحف
 لِك لِّ زَمَان  مَضَى آيَ                                                      ة  

 
 وَآيةَ  هَذَا الزَّمَانِ الص                         ح ف   

 وَنَ بْض  الْعِبَ                                    ادِ  لِسَان  الْبِلَاِد، 
 

 وكَهْف  الح ق وقِ وَحَرْب  الجنََ فِ  
 تَسِير  مَسِيَر الض حَى في الْبِ                      لَادِ  

 
 إِذَا الْعِلْم  مَزَّقَ فِيهَا السَّ           دَفَ  

 وَتْمشِي ت  عَلِم  في أ مَّ                                                        ة       
 

 3كَثِيرةَِ مَنْ لَا يَخ                         ط  الألَِفَ  
؛ هدف  ه تحويله  ا إلى الوجه  ة  لق  د  لخدم  ة " الص  حيحةرأى رج  ال الفك  ر أن اس  تغلال ه  ذه الوس  ائل والاس  تفادة منه  ا مس  ؤولية  وواج  ب 

والبناء الصحيح لكيان أمة الإسلام و تمعه ا الواس ع المترام ي، والع ودة به ا إلى المع ين  ،الأهداف النبيلة والمباديء السامية والقيم المثلى
 .4"الصافي كتاب الله وسنة رسول الله

فك م م ن  ل ة  ،"ط اهر الجزائ ري":العلمية والأدبي ة و ن كانوا ي  نَشطون الأكْفاء على إنشاء الصحف السياسية والاجتماعية والمجلات 
ي  رى أن مطالع  ة مقال  ة علمي  ة في  ل  ة أو جري  دة أكث  ر  "أو جري  دة أنش  ئت في القط  ر الس  وري أو المص  ري بتنش  يطه ومؤازرت  ه، وق  د ك  ان 

مقال ة في جري دة خ ير :" فق د ق ال، وهو ال رأي ذات ه ال ذي رآه وأي ده جم ال ال دين الق اسمي 5"فائدة من كثير من الدروس الحافلة بالمئات
 .6"من ألف درس للعامة

وق   د ظه   رت ص   حف و    لات، تنوع   ت مواض   يعها و الاته   ا، خاص   ة الص   حف ذات الط   ابع الإس   لامي أو اللغ   وي، وك   ان للتفس   ير  
ص ص حيث كان يخصص للتفسير ركن أو عمود، قد يكون مفتوحا للعلم اء يكتب ون في ه، وق د يخ ،حضوره في هذه الصحف والمجلات

 .لواحد من العلماء المفسرين، يستقل به ويدون تفسيره

                                           
 . 11ص ،م6131 ،3ط ،القاهرة، مصر، ،مؤسسة هنداوي ،محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي -محمد أسعد  ،طلس -1
 . 23ص 1ج: آثار ابن باديس -2
 . 631ص،أحمد شوقي، الشوقيات -3
 .61ص:م 3229 -ه3939 ،6ط ،،صنعاء -اليمن ،دار عمار للنشر والتوزيع ،الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر ،عبد الله قاسم ،الوشلي-4
 .13ص:م 3261-ه3112 ،دطمطبعة الحكومة العربية السورية، ،محمد سعيد، تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر،الباني-5
-ه3966، 13لبن   ان، ط -دار البش   ائر الإس   لامية، ب   يروت ،محم   د ناص   ر، الرس   ائل المتبادل   ة ب   ين جم   ال ال   دين الق   اسمي ومحم   ود ش   كري الألوس   ي ،العجم   ي -6

 .12ص:م 6113
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حس ن "مث ل الص حف والمج لات ال تي أص درتها جماع ة الإخ وان المس لمين ال تي أسس ها  ،فصدرت صحف و لات لمؤسسات وجمعيات
اعتنت ا عناي ة بالغ ة ب القرآن  ، وق د" ل ة الش هاب"، و"الإخ وان المس لمون"، ورأس تحرير العديد من  لاتها الص ادرةِ عنه ا كجري دة "البنا

 .، وكذا صحف أصدرها أفراد1الكريم وتفسيره
وب  اقي " في ظ  لال الق  رآن "س  يد قط  ب في تفس  يره : وم  ن أرك  ان ه  ذه الحرك  ة الب  ارزين ال  ذين كان  ت له  م بص  متهم الواض  حة في التفس  ير 
عنوان   ا لمقالات   ه التفس   يرية ال   تي ك   ان " ل الق   رآنفي ظ   لا"مؤلفات   ه في الدراس   ات القرآني   ة، وك   ان منطل   ق س   يد قط   ب في تفس   يره المس   مى 

ثم اس تمر إلى س بع حلق ات ( في ظ لال الق رآن)وق د نش ر الحلق ة الأولى م ن سلس لة  ،م3213ينشرها في  لة المس لمون الص ادرة ع ام 
 :فس ير قول ه تع الى في سبعة أعداد متتابعة، وكان يفسر آيات القرآن حس ب تسلس ل المص حف، ووص ل في نهاي ة الحلق ة الس ابعة إلى ت

ۡۡ ءَامَنُوا  وَ  وَلوَۡ  ﴿ هُ نَّ
َ
قَوۡا  أ ِنۡ عِندِ  ٱتَّ ِ لمََثُوبَة  م  عن د ذل ك ب دا لس يد قط ب (  311: البق رة) ﴾ ١٠٣خَيۡۡ   لَّوۡ كََنوُا  يَعۡلمَُونَ  ٱللَّّ

 . 2أن يكتب تفسير القرآن في كتاب وليس في مقالات في  لة المسلمون
أنش  أ محم  د الخض  ر حس  ين  ل  ة  وق  د توج  ه ك  ل  م  ن محم  د الخض  ر حس  ين واب  ن ب  اديس إلى مي  دان الص  حافة وإنش  اء المج  لات حي  ث

وقد تحدث محم د الخض ر  ع ن إنش اء ه ذه المجل ة وع ن الظ روف ال تي  السعادة العظمى، التي لقيت قبولا واسعا داخل تونس وخارجها،
 ل  ة علمي ة أدبي ة، وه  ي أول  أنش أت   –بع د أن نل ت درج  ة العالمي ة م ن جامع  ة الزيتون ة  – وق د كن  ت :"اكتنفته ا م ن معارض  ة وتأيي د 

ودع  وى أن ب  اب : " ل  ة أنش  ئت ب  المغرب، ف  أنكر عل  يَّ بع  ض الش  يور، وظ  ن أنه  ا تف  تح ب  اب الاجته  اد؛ لأني قل  ت في أول ع  دد منه  ا
اتس مت ب ه م ن نزع ة الحري ة  ها لم اهم ص دور  وس اء بعضَ  "، 3"لا  الاجتهاد مغلق لا ت س مع إلا م ع دلي ل يبط ل ال دليل ال ذي انف تح ب ه أو 

وش جعض عل ى إنش ائها  :"ثم ذك ر تش جيع بع ض العلم اء ل ه فق ال .4"الاجته اد في النقد واحترام التفكير الس ليم، ولتأيي دها ف تح ب اب
م ا أت ى أح د بمث ل م ا جئ ت ب ه، : "نوف لأق ول ل ك م ا قال ه ورق ة ب ن : شيخنا أبو حاجب، وقال لي في باب الش فاء م ن ج امع الزيتون ة

وق د سَ رَّناَ م ن ه ذه المجل ة أنه ا دل ت عل ى تس اهل م ن دول ة فرنس ا م ع المس لمين في :" :"أث   عليه ا رش يد رض ا بقول ه، كم ا "إلا ع ودي
 .5"نشر العلم كما توقعنا،وعلى توجه المشايخ المشتغلين بالعلوم الاسلامية إلى الصحافة

وال تي ص ارت تس مى  ل ة  ،ن ور الإس لام"وكذا المجلات التي ت رأس تحريره ا كمجل ة  ، لة الهداية الإسلامية أنشأهامن المجلات التي و   
ه، منه ا مق الات وبح وث تتعل ق بتفس ير  ينش ر فيه ا مقالات ه وبحوثَ  ،ه ذه المج لات كان ت من برا لمحم د الخض ر ،و لة لواء الإسلام ،الأزهر

تنزي  ل تفس  ير آي  ات قرآني  ة ه  و في الأص  ل مق  الات ومواض  يع كتبه  ا في    لات ودوري  ات مختلف  ة به  ذا ب  ل إن كتاب  ه أس  رار ال ،كت  اب الله
 .6العنوان ثم جمعت في كتاب واحد

                                           
وم ا  21ص: م6116-ه3961 ،الق اهرة -ط، مص ر.مية، ددار التوزيع والنشر الإس لا ،عصام تليمة:جمع وتحقيق  ،نظرات في كتاب الله ،حسن ،البنا: ينظر -1

 .بعدها
 .م6118-ه3962، 11ط ،دمشق ،دار القلم ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،صلاح عبد الفتاح،الخالدي -2
 . 311ص،دراسات في الشريعة الإسلامية ،محمد الخضر حسين -3
  . 11ص ،1عدد  ، لة البيان -4
 . 392ص 11ج، لة المنار،رشيد رضا -5
 .19-11ص:مقدمة أسرار التنزيل -علي الرضا -6
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وق  د تح  دث محم  د الط  اهر الميس  اوي ع  ن الع  دد الكب  ير م  ن المق  الات ال  تي نش  رها الط  اهر ب  ن عاش  ور ص  ديق الخض  ر حس  ين وأش  ار إلى 
وم ن تل ك المج لات والص حف م ا لم يم  دَّ في عم ره إلا بره ة قص يرة :"، وأمََ دِ بقائهم ا فق ال "محم د الخض ر" تينك المجلتين اللتين أصدرهما

ال تي أنش أها زميل  ه وص ديق ه الش يخ محم د الخض ر حس ين في ت ونس، ومنه ا م ا " الس عادة العظم ى" فكان حاله كب ارق ص يف مث ل  ل ة
 .1"التي أسسها كذلك الشيخ الخضر في القاهرة" الهداية الِإسلامية" ر لسنوات عدة شبَّ فيها وما اكتهل مثل  لةع مِّ 

تنش ر في ك ل ع دد منه ا تفس ير ا للق رآن، وك ان يت ولاه الش يخ الخض ر حس ين، وواص ل تفس يره ح   وص ل " لواء الإسلام " وكانت  لة 
هۡىُ  ﴿ :إلى قول ه تع الى ِ  ٱلَۡۡىَامُ  ٱلشَّ هۡىِ ب الأس باب ال تي  وأرج ع بعض هم ،(329:البق رة  )﴾ ١٩٤قصَِاا     ٱلُۡۡىُمَ اُ  وَ  ٱلَۡۡىَامِ  ٱلشَّ

 إلى غ  يره  لم تك  ن م  ن ص  احب المجل  ة الرج  ل الطي  ب، فاعت  ذر، وطل  ب  ،نفس  ية   س  بابَ جعل  ت محم  د الخض  ر يق  ف عن  د ه  ذا الح  د إلى أ
 .2أن يتمم ما بدأه

أثقلت ه الس نون،  :"فإنه أرجع  سبب توقف محمد الخضر إلى أن ه  -ابن أر محمد الخضر حسين وجامع آثاره -أمّا علي الرضا الحسيض
وق   د ق   ارب عم   ره الط   اهر عل   ى الثم   انين عام   ا ، وتح   ت وط   أة الش   يخوخة، توق   ف ع   ن متابع   ة ه   ذا الجه   د الرائ   ع، والإنت   اج الفك   ري 

 .3"العظيم
لم تقتص  ر منش  ورات محم  د الخض  ر حس  ين في التفس  ير وغ  يره عل  ى المج  لات ال  تي أسس  ها أو رأس تحريره  ا ب  ل تع  داه إلى    لات أخ  رَ في 

كما أس هم اس هاما كب يرا   ،"محب الدين الخطيب"المشرق والمغرب، فقد دون مقالات في  لة المنار، وأخرى في  لة الفتح التي أسسها 
وق  د أش  اد اب  ن ب  اديس بتل  ك المس  اهمة  ،اس  ة الش  يخ اب  ن ب  اديسئتص  درها جمعي  ة العلم  اء المس  لمين الجزائ  ريين بر في المج  لات ال  تي كان  ت 

العلام  ة الجلي  ل الأس  تاذ الس  يد  :"وذل  ك ال  دعم ال  ذي أولاه محم  د الخض  ر لمج  لات الجمعي  ة، ومنه  ا ص  حيفة الش  هاب، فق  ال في ش  أنه 
وا هذه الص حيفة بآث ار فض لهم م ن س نتها الأولى إلى الآن، فم ا ه وجم الإس لام في د  محمد الخضر حسين في مقدمة الأفاضل الذين أمَ 

 .4دفاع أمتن من الفولاذ، وأرسخ من الجبال الراسيات -حفظه الله–وقعة إلا وكان للأستاذ 
الهداي ة " :ته  ل ةمق ال جلي ل نف يس نش ر  ألا وه و ،"العلم اء وأولي الأم ر:" ووضح ابن باديس السبب الذي دفعة  للكتابة في موض وع

العلم اء وأول و )بقلم أس تاذنا العلام ة الجلي ل الش يخ الخض ر ب ن الحس ين الط ولقي الجزائ ري التونس ي ثم المص ري تح ت عن وان  "الإسلامية
 .6(الشهاب)فأحببت أن أنقله إلى قراء  5(الأمر

هذا المقال ضمن أعداد  لة الشهاب اعترافا بفضل شيخه الخضر حسين، وتذكارا لم ا ك ان يتلق اه ب ين يدي ه م ن  لقد أدرج ابن باديس
دروس في التفس  ير والمنط  ق وغيره  ا م  ن العل  وم فل  م ي  نس فض  له علي  ه وجلوس  ه ب  ين يدي  ه متلقي  ا للعل  م خاص  ة عل  م التفس  ير فن  رى اب  ن 

                                           
 3ج،م 6131 -ه      3912  ،13جمه   رة مق   الات ورس   ائل الش   يخ الإم   ام محم   د الط   اهر اب   ن عاش   ور، دار النف   ائس، الأردن، ط ،الميس   اوي محم   د الط   اهر -1
 .36-33ص

 . 66ص   3ج .دس ط ،دط ،مصر، -القاهرة ،دار الفكر العربي ،زهرة التفاسير ،محمد أبو زهرة-2
 . 11ص: مقدمة أسرار التنزيل -3
 . 392ص 19ج:آثار ابن باديس  -4
 . وما بعدها 28ص:الدعوة إلى الإصلاح : موجود في كتاب لمحمد الخضر حسين بعنوان " العلماء وأولوا الأمر: "نص مقال -5
 . 961ص  1ج: آثار ابن باديس  -6
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تذكرة لجلوسي لتلقي ته ذيب المنط ق ب ين  ،متي هذه الصغيرة أمام ذلك المقال الكبيروأحببت أيضا أن تكون مقد" باديس يدَون قائلا 
ولس  ماع دروس م  ن ص  در تفس  ير البيض  اوي ب  دار الأس  تاذ بش  ارع ب  اب من  ارة م  ن ت   ونس  -عم  ره الله -ي  دي الأس  تاذ بج  امع الزيتون  ة
 .1"الخضراء العزيزة حرسها الله

محب وب  –حفظ ه الله - محم د الخض ر  والس يد:"ناله ا محم د الخض ر ب ين الش عوب مش رقا ومغرب ا مشيرا إلى المكان ة المرموق ة والقيم ة ال تي 
من كل محب للإسلام، مع روف فض له لك ل م ن اتص ل ب ه م ن أبن اء الش رق والغ رب، وق د تع ود م ن ص در حيات ه أن يحم ل دني اه عل ى 

 .2"آخرته، وأن يضحي بالأولى في سبيل الأخرى إذا تعارضتا
ه  ذا المس  لك في ت  دوين التفس  ير ع  بر المج  لات وال  دوريات ك  ان ه  و هجِّ  يَر العلم  اء والطري  ق الأس  هل لوص  ول مع  اني كت  اب الله إلى أك  بر 

ك لام الحك يم   الس الت ذكير م ن  "عدد وأبعد م دى، وق د اخت ار اب ن ب اديس أيض ا ه ذا ال نهج وك ان ل ه مق ال دائ م في التفس ير بعن وان 
فق د ض مت ه ذه المجل ة مقالات ه في "  ل ة الش هاب"مث ل  ،لات ال تي أص درها أو أص درتها جمعي ة العلم اء المس لمينينش ره في المج " الخبير

عنوان  ا لمقالات  ه ال  تي دونه  ا في مختل  ف المج  لات ال  تي " أس  رار التنزي  ل"التفس  ير وك  ان أم  ره وش  أنه كش  أن محم  د الخض  ر ال  ذي ك  ان تفس  يره 
ل ك المق الات بع د وفات ه، جمعه ا اب ن أخي ه عل ى الرض ا الحس يض في كت اب واح د عنوان ه أس رار وإنم ا جمع ت ت ،أصدرها أو ت رأس تحريره ا

فبع د وفات ه ق ام أحم د بوي ال بجم ع تل ك المق الات ثم نش رها وأض اف إليه ا إض افات  ،وهو العمل ذاته الذي وقع لابن باديس ،التنزيل
 .3مهمة وعلق عليها أحمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهين

ويرجع قلة التأليف عند ابن باديس إلى اشتغاله بإعداد الرجال وتسخيره معظم وقت ه لحلِ ق التعل يم و  الس الت دريس للخاص ة والعام ة، 
ق د تض من منهج ا فئ وأن ه ظه ر في ش كل مق الات افتتاحي ة لمجل ة الش هاب، ومهما ك ان الأم ر، ف إن تفس ير اب ن ب اديس، رغ م أن ه ج زِّ 

قديم ه للجمه ور الإس  لامي، متعلم ا وغ ير م  تعلم، وربم ا ل  و ع اش اب ن ب  اديس ط ويلا لتف رغ لكتاب  ة تفس ير آخ  ر لدراس ة الق رآن وفهم  ه وت
شامل للق رآن كل ه، وبأس لوبه الم ذكور، لأن الوف اة ق د أدركت ه وه و في أوج العط اء الفك ري، عل ى أن ه يكفي ه أن ه ق د وض ع العلام ات في 

 .4الطريق
محم  د الخض  ر حس  ين وعب  د الحمي  د ب  ن ب  اديس في نش  ر ه  ذا العل  م عل  م التفس  ير وه  ذه ه  ي  ه  ذه ه  ي الوس  ائل ال  تي اعتم  دها ك  ل م  ن

 .الوسائط التي استطاعا من خلالها الوصول إلى عامة الناس متعلمهم وغير المتعلم فقد اجتهدا في حدود ما أتيح لهما
 :خاتمة.2
في بث تفسير القرآن الكريم يظهر  -رحمهما الله-باديسبعد هذا العرض للوسائل التي استعملها كل من محمد الخضر حسين وابن  

 :لنا التشابه الكبير بين الطريقتين 

                                           
 . 963ص 11ج:المرجع نفسه  -1
 . 392ص 19ج ،آثار ابن باديس -2
جامعة الحاج لخضر،  ،، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية(أطروحة دكتوراه)نادية وزناجي، التفسير الشفاهي وأثره في الإصلاح الحديث -3

 (.م6118)،باتنة
 . 66ص11ج،تاريخ الجزائر الثقافي  ،سعد الله -4
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فكل منهما جعل من محاضن التعليم مكانا لتدريس التفسير وإن كان لزوم ابن باديس للمسجد أكثرَ منه عند محمد الخضر فقد   
حيث ن صب مدرسا فيه ما يقرب  -الزيتونة أولا ثم الأزهر-لكبرى ألزمَ بالجامعات ا -بحكم الوظائف التي تقلدها-كان هذا الأخير 

 .من عشرين سنة وشيخا له مدة سنتين لهذا كان أكثر تفسيره يلقى لطلبة العلم 
في حين لم نر ذلك عند محمد الخضر ويرجع السبب إلى كثرة ترحال محمد  ،و فِّق ابن باديس لختم تفسير كتاب الله  تفسيرا شفهيا

ين وسياحته وكذا الوظائف التي أنيطت به وكذا اشتغاله بالتدريس بجامع الزيتونة والأزهر والذي ألزمه برامج ومقررات لا الخضر حس
 .محيد عنها

كان محمد الخضر كثيرا ما يدون ما جرى في رحلاته ومسامراته ويستذكر ذلك ويقيده في حين لا نرى ابن باديس يعتض بالتأليف 
 .يكتبه في المجلات التي كان يصدرها أو يساهم في الكتابة فيها والكتابة إلا ما كان

كان ابن باديس أكثر احتكاكا بالجماهير والعامة بينما كان محمد الخضر أكثر احتكاكا بطلبة العلم والنخبة وأهل الفكر وإن كانت 
 . السه داخل المساجد لا تخلو من اللقاء بعامة الناس على اختلاف مستوياتهم

 :لتوصيات التي يمكن إدراجهاومن ا
ح  لا يضيع تفسيرهم مثلما ضاع تفسير ابن  -في المساجد أو قاعات المحاضرات -الحرص على تسجيل ما يلقيه المفسرون.3

 .باديس
 .استغلال وسائل التواصل الحديثة في تفسير كتاب الله .6
 .يلقيه المفسر استغلال الوسائل السمعية والبصرية قدر الإمكان لتقييد ما .1
على إفراغ ما حوته المسجلات وإعادة صياغته وترتيبه،وذلك لما  - ن يعتمدون على الإلقاء-أن يحرص المفسرون في هذا العصر .9

 .بين الكلام المر ل والكلام المكتوب من الفرق من حيث الترتيب والتنظيم والتناسق ونسبة الأقوال إلى أصحابها 
 

 1 :قائمة المراجع .4
 المؤلفات : 
 .(.ه3931رابطة العالم الإسلامي  : جدة)  ،سمير بن جميل راضي ،الإعلام الإسلامي رسالة وهدف .3
 (م 3228ه    3188دار ومكتبة الشركة الجزائرية  :الجزائر) عمار طالبي  ،آثار ابن باديس ،عبد الحميد محمد بن باديس .6
 .(م 3221 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب :مصر)تفسير القرآن الحكيم  ،محمد رشيد رضا .1
 (.م 3211 -ه3121،  مع البحوث بالأزهر: مصر) ،التفسير ورجاله ،محمد الفاضل بن عاشور .4

 (.م6131-ه3963،دار النوادر: سورية )،علي الرضا الحسيض بلاغة القرآن،،محمد الخضر حسين .1

                                           

 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                  

 5252: السنة     25: عدد     52: مجلد

 

83 

 

 ،مطبعة الرشيد:تونس )،61-32/ه39-31الحركة الأدبية والفكرية في تونس في القرنين  محمد الفاضل بن عاشور، .2
 .(م6112

 . (م6131-ه3913،دار النوادر :سورية ) الرحلات، ،محمد الخضر حسين .1
 . (م 3228دار الغرب الإسلامي،   :لبنان)، أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي .8
 . (م 3221 -ه  3932دار الكتب العلمية   :لبنان)، السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر ،الحجوي محمد الفاسي .9
 .(م3221دار الغرب الإسلامي،  :بيروت)،أحمد طالب الإبراهيمي ،آثار البشير الإبراهيمي ،محمد البشير الإبراهيمي .31
 (.م 6131 ،دار الهدى للطباعة والنشر :عين مليلة ) ،الديوان –آل خليفة  ،محمد العيد .11

 .(م 3288 -ه   3918دار الفكر :بيروت) ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ،ابن خلدون عبد الرحمن .36
-ه3918دار المجتمع للنشر والتوزيع،  :جدة) ،معارج الصعود إلى تفسير الشنقيطي لسورة هود ،عبد الله بن أحمد قادري .31

 .(م 3288
 .(م3283،دار نهضة مصر للطبع والنشر :القاهرة) ،تاريخ الأدب العربي ،أحمد حسن ،الزيات .39
 . (م 6131 ،مؤسسة هنداوي :القاهرة) ،محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي ،طلس محمد أسعد .31
دار عم    ار للنش    ر والتوزي    ع  :ص    نعاء-ال    يمن) ،الإع    لام الإس    لامي في مواجه    ة الإع    لام المعاص    ر  ،عب    د الله قاس    م الوش    لي .32

 (. م3229 -ه3939
 (. م3261-ه3112 ،ةمطبعة الحكومة العربية السوري:سورية ) ،تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرالباني،  محمد سعيد .31
دار البش   ائر :لبن  ان-ب  يروت) ،الرس  ائل المتبادل  ة ب  ين جم  ال ال  دين الق  اسمي ومحم  ود ش  كري الألوس  ي ،محم  د ناص  ر ،العجم  ي .38

 (. م6113-ه3966، الإسلامية
 (.م6116-ه3961، دار التوزيع والنشر الإسلامية: مصر) ،عصام تليمة ،كتاب الله  نظرات في ،البنا حسن  .32
 .(م6118-ه3962 ،دار القلم :دمشق) ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين،الخالديصلاح عبد الفتاح  .61
 . . (م6131-ه3913،دار النوادر :سورية ) ،دراسات في الشريعة الإسلامية ،محمد الخضر حسين .63
ه    3912دار النف ائس،  :الأردن)، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محم د الط اهر اب ن عاش ور ،محمد الطاهر الميساوي .66
 .( م 6131 -

 .(ط دس دار الفكر العربي: القاهرة ) ،زهرة التفاسير ،محمد أبو زهرة .61
 ،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية  ،(أطروحة دكتوراه)التفسير الشفاهي وأثره في الإصلاح الحديث ،نادية وزناجي .69

 .(م6118)،باتنة ،جامعة الحاج لخضر
 المقالات: 
  . 11ص ه،3911ربيع الآخر، ،1عدد  ،13مج ، لة البيان ،علماء معاصرون ،أحمد عبد العزيز أبو عامر .3
 .392صه، 3166صفر32  ،16، عدد 11 جم ، لة المنار  ،تقريا ،رشيد رضا .2


